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بعد رحيل ملاك، كانت حياة عارف سلسلة من

الرحلات، ولكنه لم يكن يسافر بحثًا عن الراحة

أو الهروب، بل بحثًا عن الحكمة والمعرفة. مرّ

ا من مختلف على مدن وقرى، وقابل أناسً

المشارب، يجلس معهم في مجالسهم، يتأمل

حياتهم، يستمع إلى حكاياتهم، ويشاركهم

رؤيته العميقة التي كان ينقلها إليهم برصانة

ا يتحدث كثيرًا، لكن وهدوء. لم يكن شخصً

حين يتكلم، يصمت الجميع ويصغون إليه

وكأنهم أمام معلم قديم يحمل كنوزًا من

المعارف. كان يعبر عن أفكار بسيطة، ولكنها

تخترق القلب، وكأنها تلهم الأرواح لتدرك ما

خفي عليها.
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كلما شاركهم من حكمته، كان يشعر

بأن فقدانه لملاك لم يذهب عبثًا؛ فقد

ا من قصته، حكمة صار فقدها جزءً

يرويها بين السطور، دون أن يذكر

اسمها، وكأنها طيف خفي يتنقل معه

من مكان لآخر. ومع كل قصة يحكيها،

كان يستشعر ألم الحنين، لكنه كان

يكتمه خلف كلماته، ويجعل من هذا

الألم نورًا يهديه في طريقه نحو المزيد

من الإدراك.
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ذات ليلة، في غابة تحيطها الأشجار

المظلمة تحت ضوء القمر الشاحب،

ا. كان يسترجع جلس عارف وحيدً

ا تلك التي جمعته ذكرياته، خصوصً

بملاك. شعر بثقل الفراغ الذي تركته

وراءها، وأحس بحزن عميق يجتاحه،

لم يستطع الحكمة وحدها تهدئته.
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ا في أفكاره، لمح بينما كان مستغرقً

ا يظهر من بين الظلال. ا غريبً مخلوقً

ا، بجسدٍ كان هذا المخلوق قصيرً

ا أشبه بالأقزام، ولكنه كان يرتدي درعً

ا، كأنه آتٍ من عالم ا لامعً فضيًّ

مستقبلي. عيناه كانتا لامعتين،

تعكسان الحكمة والغموض في آن

واحد. توقف المخلوق أمام عارف،

ونظر إليه بتركيز، وكأن لديه رسالة لا

تحتمل التأجيل.
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قال المخلوق بصوت عميق: "اتبعني."

كان صوته مزيجًا من الحدة والغموض،

يجذب كل من يسمعه كأنه يأسر روحه.

لم يتردد عارف، شعر بأن هذا اللقاء ليس

صدفة، بل رسالة من القدر.
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سار المخلوق بين الأشجار، ودار عارف

خلفه وهو يشعر بشيء غريب في

قلبه، كأنه يقترب من كشف كبير.

وصل إلى مكانٍ يتوسطه صندوق

قديم، ذو نقوش غريبة، بدت كأنها

رموز من زمن بعيد. همس المخلوق:

"افتحه."
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مد عارف يده ببطء نحو الصندوق،

وعندما فتحه، شعر بخدر يسري

في عروقه، وفجأة، بدأ العالم من

حوله يذوب، وكأنه يغرق في موجة

من الذكريات. بدأ يشعر كأنه يعود

إلى الوراء، إلى زمنٍ قديم.
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بعد أن فتح عارف عينيه ووجد نفسه

في الماضي، في أول يوم التقى فيه

بملاك، كان المشهد أشبه بالحلم،

لكنه بدا حقيقيًا. رأى ملاك تجلس

ا كما تحت الشجرة المعتادة، تمامً

كانت في ذكرياته. بدت وكأنها لم

تتغير، ولكن نظرة عينيها حملت

ا، وكأنها تعرف أكثر مما شيئًا جديدً

كان يتوقع.
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ا من أن يكون ما يراه تردد عارف للحظة، خائفً

مجرد وهم، لكنه جمع شجاعته وتقدم نحوها.

عندما التقت نظراتهما، وقف الزمن بينهما

للحظة. قال لها بصوت مرتعش: "ملاك... هل

تتذكرين؟"
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رفعت ملاك عينيها إليه بابتسامة حزينة

وقالت: "وكيف أنسى؟ لقد عبرت كل هذا

الزمن وأنا أنتظر أن نلتقي مرة أخرى."
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كانت كلماتها صدمة لعراف. لم يتوقع أن تكون

على علم بكل ما حدث. جلس بجانبها تحت

ا، وبدأ يروي لها الشجرة، وكأنهما لم يفترقا يومً

عن شعوره بعد رحيلها، عن الفراغ الذي تركته،

وعن حكمته التي لم تستطع ملء الفراغ الذي

ا أن العالم كان يعتريه. أخبرها أنه أدرك متأخرً

كله لا يساوي خسارتها.
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ملاك استمعت إليه بصبر، لكن عيناها عكستا

شيئًا من العتب. قالت له: "عارف، أنت رجل

حكيم، لكنك لم تفهم أنني كنت أريدك أنت، لا

رحلاتك ولا حكمتك. كنت أريد وجودك بجانبي."



15

شعر عارف بثقل كلماتها، وكأنه كان يفتح

ا. عينيه لأول مرة. قال لها: "لن أترككِ مجددً

تعلمت أن الحكمة ليست في ما أتعلمه أو

أُعلّمه، بل في أن أعيش اللحظة التي أملكها،

ومع من أحب."
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بينما كانا يتحدثان، لاحظ عارف أن الطبيعة من

حولهما بدأت تتغير. الأشجار تكتسب ألوانًا لم

ا برائحة زهور يرها من قبل، والهواء أصبح مشبعً

غريبة. كان يعلم أن الوقت محدود، وأن عليه أن

يثبت لملاك صدق وعده.
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على مدار الأيام التالية، قضى عارف كل لحظة

ا عن أي رغبة في السفر أو مع ملاك، متخليً

البحث عن شيء خارج إطار وجودها. كان

يخبرها بقصصه، ويشاركها أحلامه، ويتعلم

ا ا. اكتشف أن حبها كان مصدرً منها هي أيضً

لحكمة لم يدركها من قبل.
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في أحد الأيام، وبينما كانا يجلسان تحت

الشجرة نفسها، ظهر المخلوق الغريب مرة

أخرى. هذه المرة، لم يكن هناك أي خوف أو

دهشة. وقف المخلوق أمامهما، ولوّح بيده كأنه

يودعهما.
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قبل أن يختفي، قال بصوت عميق: "لقد

فهمت الآن، عارف. الحكمة ليست في

الرحيل، بل في البقاء. وأنت تعلم الآن قيمة

ما تملكه."
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اختفى المخلوق، وترك عارف وملاك ينظران

إلى بعضهما بعينين تحملان الحب والتصالح

مع الماضي. من تلك اللحظة، علم عارف أن

فرصته الثانية ليست مجرد استرجاع للحظات

ضائعة، بل هدية لإصلاح ما أفسده الغياب.
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بعد اختفاء المخلوق الغريب، شعر عارف

وكأن حملاً ثقيلاً قد زال من على كتفيه، لكنه

ا. هل هذا هو الواقع الذي سيبقى لم يزل حذرً

ا ا جديدً عليه؟ أم أن الزمن سيأخذ منعطفً

ويعيده إلى حياته السابقة؟ كانت تلك

الأفكار تدور في ذهنه، لكنه قرر أن يعيش

اللحظة بكل تفاصيلها، دون أن يسمح

للخوف من المستقبل أن يعكر صفوه.
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بدأ عارف وملاك يخططان لحياتهما الجديدة. لم
تعد ملاك ترى في عارف الرجل المسافر الباحث
عن الحكمة فقط، بل الرجل الذي فهم أن البقاء

إلى جانب من يحب هو أعظم درس يمكن أن

ا بزراعة حديقة صغيرة بجانب يتعلمه. قاما معً

الشجرة التي كانت شاهدة على لقائهما الأول.

ا لكل قال عارف: "هذه الحديقة ستكون رمزً

ا، ولكل درس تعلمناه عن لحظة نمضيها معً

قيمة ما نملك."
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خلال الأيام التي تلت، بدأ عارف بمشاركة

قصصه مع ملاك، لكن هذه المرة لم يكن

يرويها كحكايات لتعليم الآخرين، بل كان

يشاركها كرفيقة رحلة. أخبرها عن الأشخاص

الذين قابلهم، عن الدروس التي استخلصها،

وعن الفراغ الذي لم تستطع كل تلك الرحلات

ملأه. وفي المقابل، شاركته ملاك ذكرياتها

عن الوقت الذي كانت فيه وحيدة، وكيف

تعلمت أن تكون قوية، لكنها ظلت تحمل في

قلبها حبه، على الرغم من الألم.
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ذات ليلة، وبينما كانا يجلسان بجانب النار التي

أشعلوها تحت السماء المرصعة بالنجوم،

أخبرت ملاك عارف بشيء لم تتحدث عنه من

قبل. قالت: "عارف، حين غادرت، كنت غاضبة.

كنت أشعر بأنك اخترت الحكمة على حسابي،

ا أن الغضب لم يكن إلا لكنني أدركت لاحقً

غطاءً لخوفي من أن أعيش حياتي دونك."
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اقترب منها عارف، أمسك بيديها وقال: "لن

أختار شيئًا عليكِ بعد الآن. تعلمت أن

الحكمة الحقيقية هي أن أكون هنا، حيث

يجب أن أكون."
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مع مرور الأيام، بدأ عارف وملاك في بناء حياة

ا عن جديدة. علما الأطفال في قريتهم دروسً

الطبيعة والحياة، وساعدا الآخرين في حل

ا لمن يحتاج مشكلاتهم، وكأنهما أصبحا ملاذً

للنصيحة أو المساعدة. لم يكن عارف يروي

، بل كإنسان تعلم من حكمته كمعلم متعالٍ

أخطائه وأراد أن يشارك الآخرين بما فهمه.
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لكن شيئًا غير متوقع حدث في إحدى الليالي.

بينما كان عارف وملاك مستلقيين تحت

ا يأتي من الشجرة، عادا يسمعان صوتًا خافتً

بين الأشجار. ظنّا أنه مجرد صوت الرياح،

لكنهما سرعان ما أدركا أن الصوت يشبه

نغمات موسيقية غريبة.
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تقدم عارف ببطء نحو مصدر الصوت، وتبعته

ا بين الأشجار، وعندما ا خافتً ملاك. وجدا نورً

اقتربا، ظهرت بوابة صغيرة، تحيط بها نقوش

تشبه تلك التي كانت على الصندوق. وقفا

أمامها للحظات، وشعرا بأنهما أمام خيار جديد.
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قال عارف: "إنها البوابة التي أعادتني إلى

هنا، ربما تفتح لنا بابًا آخر."
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لكن ملاك، بابتسامة دافئة، أمسكت بيده

وقالت: "لقد اخترنا حياتنا هنا. مهما كان خلف

هذه البوابة، لا يمكن أن يكون أثمن مما نملكه

".الآن
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نظر عارف في عينيها، وأدرك أن القرار الصحيح

ا، ليس الدخول، بل البقاء. تلاشى النور تدريجيً

وكأن البوابة تفهم اختيارهما. ومع اختفائها، شعر

ا من واقع جديد، عارف وملاك بأنهما أصبحا جزءً

واقع لا تزعزعه أي قوى خارجية.



32

منذ تلك الليلة، عاش عارف وملاك حياتهما
كأنهما أعيد خلقهما من جديد. لم يكن الزمن

يعني لهما شيئًا؛ كانا يعيشان كل لحظة بعمق،

وكأنها هدية لا تعوض.
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تنهد عارف وقال بصوت هادئ، كأنه يخاطب
السماء:

تعلمت يا ملاك أن الحكمة ليست في كثرة"

الكلمات ولا في تعدد الرحلات. كنت أظن أنني

أبحث عن معنى الحياة بين الكتب والطرقات،

لكنني اكتشفت أن المعنى كان هنا طوال

.الوقت، تحت هذه الشجرة، معك
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كنت أهرب من خوفي، من ضعفي، من التزامي

تجاهك، وكنت أبرر ذلك بالسعي وراء الحكمة.

لكن الحقيقة أنني كنت أضيع الوقت، حتى

ا، وأن الفرص أدركت أن الزمن لا ينتظر أحدً

الحقيقية لا تُعطى مرتين.
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ا، وأن الحب اليوم أعرف أن البقاء ليس ضعفً
ا، بل هو الجسر الذي نعبر به نحو ليس قيدً

ا يُذكر بين الناس، أنفسنا. لا أريد أن أكون حكيمً

أريد فقط أن أكون الرجل الذي لم يخذلكِ مرة
أخرى."
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نظر إلى ملاك بابتسامة صادقة وأكمل:

لقد تعلمت منكِ ما لم تعلمني إياه كل رحلاتي."
أنتِ حكايتي، ودروسي، ونهايتي التي أريدها.

".ولن أترك هذه الأرض طالما أنكِ هنا
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"الكثير من الحنين خلف عبارة "أنا

بخير."

الكثير من الوحدة خلف ابتسامة 'لا"

شي ينقصني."ـ

الكثير من الندم خلف كلمة "كان"

".'قدري

الكثير من الشوق خلف عبارة "لقد

تجاوزت الأمر"ـ

".الكثير من الاعتذار خلف نظرة صامتة"
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الكثير من الأسرار خلف جملة "لا شيء

مهم."

الكثير من الضعف خلف كلمة "كنت"

قويا"الكثير من الأمل خلف "سأحاول

مرة أخرى"ـ

الكثير من الخوف خلف عبارة 'لن يحدث"

شيء"ـ

ا" ".'الكثير من الحب خلف كلمة "وداعً



"أكثر القرارات التي نندم عليها هي تلك التي

اتخذناها بدافع الخوف."

أحيانًا، تكون الصمت لغة القلب التي تصرخ"

".بما لا تستطيع الكلمات قوله

ا حتى" الحب ليس أن تبقى، بل أن تكون حاضرً

".في الغياب
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"الزمن لا يعود، لكنه يمنحنا فرصة لنُصلح ما

أفسدناه في أنفسنا."

الفقد يعلمنا أن ما نحمله في القلب أثمن مما"

".نحمله في اليد

ا عن المعنى، قد نجد أن" ا بحثً حين نسافر بعيدً

ا قريبًا ".الجواب كان دائمً

ا، بل هو معلم يُعيد تشكيلنا" الألم ليس عدوً

".بصمت
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"أحيانًا، اللقاء الحقيقي ليس مع الآخر، بل مع

ذاتنا الضائعة."

لا نعرف قيمة النور إلا حين نُضيّع طريقنا في

الظلام."ـ

بعض الطرق التي نسلكها لنسيان من نحب،"

تقودنا إليهم من جديد."ـ
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معلومة :
سوف احتفض بإسم هذا المخلوق الغريب منقذ

كل اللحضات و باعث الطاقة الإيجابية في الحياة

بالنسبة لي .
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النهاية 
حب منزونيا 


